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سأقدم واقع المعتقدات والآهة المغربية أثناء الاحتلال الرومان.. من حيث فا اناير والتأثر. وذلك 
بدراسة المعتقدات والآهة والفكر الديني في بلاد المغرب... وتطور مختلف مظاهرها العقدية وإلوثنية» ومنذ 
ظهور الدولة الرومانية..وبداية توسعها الديني» في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كان او اليه 
القديم بالمؤثرات الرومانية» تأثيرا وتأثراء سواء في العهد الجمهوري:(146- 29 ق م)» أو في “العهد 
الإمبراطوري بفرعية الأول (29 - 244 ق م) حيث بداية (الهيمنة..والرومنة), أو العهد الإمبراطوري 
الغاني: (244 - 429 ق م) حيث الترسيخ والمقاومة. . 

ولذا فإن الإشكال الأساسي للدراسة هو واقع الفكر الديني المغربي..ومظاهره في ظل الاحتلال 
الروماني؛ والذي سأجيب عنه إضافة لما سبق من خلال أصل العبادات المغربية بين الحلية والوافدة» وحالات 


التأثيرات الخارجية؛ والأصول الحليةء وأهم مظاهر المعتقدات المغربيةء كالموت والفناءء وقوى الطبيعة» وعبادة 
الشمس» مع تقديم نماذج عبادة الأرباب الوثنية المحلية, كالأرباب المشتركةء والربة أتيناء والأرباب الوافدة, 
كأثيناء وبوزيدون وترثون» والأرباب الأمازيغية, والمورية, والمصرية - الأمازيغية المشتركة, 

والأرباب الواسعة الانتشار كالرب آمون, والآهة تانيت» ومختلف المعتقدات الرومانية ببلاد المغرب 
القديم» ومن ضمنها الآلحة الرومانية كالآلحة الرومانية الشرقية, والآلهة الرومانية الأصلية 


الكلمات الدالة: المغرب القديم- الاحتلال الروماني - المعتقدات - الرومنة-الوثنية. 
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Abstract: ن‎ 

I will present a study of beliefs, deities, and reli us onght in the Maghreb 
..„, and the evolution of its various doctrinal 4 agan aspects, since the 
emergence of the Roman state..and the begin in of its religious expansion, 
in the Mediterranean basin, the connectio ancient Moroccan history with 
Roman influences, influencing and in ueeing, both in the Republican era: 
(146-29 BC), or in the imperial e © first sub-division (29 - 244 BC), 
where the beginning of (domi at e Romanization), or the second 


imperial era: (244 - 429 0S onsolidation and resistance.. 


I will also present the most nt manifestations of Moroccan beliefs, 
such as death and annihilQfion, the forces of nature, and sun worship, while 


presenting models ® al pagan cult worship, such as shared deities, 
goddess Atena, immigrant deities, such as Athena, Bouzidoun, and the 
legacy, and th êt, Moorish, and Egyptian - shared Berber deities, and 


widespread, such as Lord Amun, the gods Tanit, and various Roman 
beliefs in theggountries of the ancient Maghreb, including the Roman gods as 
the Ea Roman gods, and the original Roman gods... 


إن 


المقدمة 
ضلت المعتقدات والآلحة المغربية أثناء الاحتلال الرومان..نشطة وفاعلة في مختلف جوانب الحياة 
لارتباطها بالحاكم وامحكوم» ولقوة الاعتقادات السائدة آنذاك» ولذا فإن علاقة التأثير والتأثر كانت 


كذلك قوية بحكم ارتباط المعتقد بالسياسة والمجتمع» وسوف أتناول في الدراسة حالة الفكر الديني 
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وتطور المعتقدات المغربية القديمة» قبل وأثناء ظهور الدولة الرومانية..وخاصة مع بداية توسعها 
الديني» المصاحب فيمنة الرومان على حوض البحر الأبيض المتوسط» وارتباط التاريخ المغربي 
القديم بالمؤثرات الرومانية» وهو ما تمثل في مختلف مظاهر العهد الجمهوري والعهدين الإمبراطوريين 
الأول(29 - 244 ق م). والثاني (244 - 429 ق م). 
سأقدم في الدراسة مفاهيم وحيثيات الفكر الديني المغربي. .ومظاهره في ظل الاحتلال الروماني» وما 
1 ن حيث أصل العبادات المغربية بين الحلية والوافدة» والتأثيرات الخارجية» أو الأصول 
الحليةء والماالؤلة:في العديد من المظاهر الإعتقادية المغربية كمظاهر الموت والفناء» ومظاهرة قوى 
الطبيعة» وعبادة ع كما أقدم نماذج من عبادة الأرباب الوثنية الحلية كالأرباب المشتركة, 
والربة أتيناء ولاب ارد ولي أثيناء وبوزيدون وترثون» والأرباب الأمازيغية» والأرباب المورية» 
والأرباب المصرية-الأمازيغية شرم رالراب الواسعة الانتشار» كالرب آمون» والآهة تانيت» 
فضلا عن المعتقدات الرومانية ببلاد المعبهالقديم سواء ما تمثل في الآلهة الرومانية ببلاد المغرب 
القدي» أو الآلحة الرومانية الشرقية» أو الآلهة*الرومانظ الأصلية.. 


ب 
المعتقدات والآلة المغربية أثناء الاحتلال ..علاقة التأثير والتأثر 


1) بلاد المغرب.. وأصل السكان: 
إن أصل سكاة للغرت. القدم له ضلة رغه بالإسان الذي ` ا يمه النطقة هنل ما قل 
التاريخ» ومن خلال ذلك فإن الوطن الأصلي للأمازيغ هو الموطن الذي ل سد قرون خلة: 


لقد عرفت بلاد المغرب القديم وحدة جغرافية اقتضتها مجموعة جبال الأطلسك قي دة 
لكوتما عمرها الأهالي» الذين أطلقت عليهم تسميات مختلفة في المصادر و 


نا 


بقلتها وندرتما. إلا إذا استثنيا البقايا المادية لتلك الحضارة الغابرة التي عرفها المغرب القديم؛ فذكر 
المصريون أهالي همال إفريقيا ب "مشاوس" كما أن هناك تسمية أخرى أطلقها السكان امحليون على 


أنفسهم» وهي كلمة "أمازيغ" وتعني النبل والشهامة» وساهم الإغريق والرومان "البربر" وهي كلمة 


يطلقونما على الشعوب الخارجون على محيط الحرارة الإغريقية والرومانية. كما موا بالليبيين 
والنوميديين نسبة إلى كلمة نومادوس (17011120105)الرومانية وتعني الرحال المتنقلون. 

فبالإضافة إلى الاختلاف في اسم سكان شمال إفريقيا اختلف المؤرخون كذلك في أصلهم وهناك 
كتابات كثيرة في هذا الشأن. 

فالمؤرخون العرب في العصر الوسيط قالوا أن البربر من أصل يني أي من العرب العاربة» ونفس 
العأويي سالا عليه مؤرخو الاستعمار الفرنسي في القرن الماضي وبداية القرن» فأخذوا يؤكدون على 
أن الامازيخ وهيو الأصلء وكان وراء هذا الموقف أهداف سياسية محضة. لكن خلال الأربعين 
سنة الماضية فقد الباحثون بجدء واستغلوا ما توفرت لحم من الإمكانيات الإركيولوجية. 
والأنتروبولوجية e‏ الأصل الحقيقي لسكان المغرب القديم. 

2) الفكر الديني وتطور المعتقدا لري القديمة: 

تعددت آلمة بالمغرب القديم والتي عا السكان الأصليون على مر الزمن» وذلك لتعدد 
فرق الاحتلال الروماني» حيث عبدت الآلحة 
الرومانية..» ومع تطورالفكر الديني ف بلاد للغرب 1 
والاحتلال الروماني.. 

3 ظهور الدولة الرومانية..وبداية توسعها الديي: ن 

أ) ظهور الدولة الرومانية: $ 
ظهرت روما بشبه الجزيرة الايطالية» التي على يد الأخوين رومولوس ورعوس 


فقام رومولوي بقتل رعوس وإنشاء قرية باسمه(1 )» وأخذت تستقر بما جماعات إغريقي 


المعتقدات الدينية الحلية عندهم» وخاصة 


من آسيا الصغرى وتحولت بذلك إلى مدينة فدولة قوية أخذت تتوسع على شبه چ ايطاليا 
وتوحد قبائلهاء ومر نظامها السياسي بثلاث مراحل :نظام ملكي» وقد استمر من سنة 753 إلى 
سنة 509 ق م» ونظام جمهوري» واستمر من سنة 509 إلى سنة 27 ق م» ثم نظام إمبراطوري» 
وقد استمر من سنة 27 إلى سنة 476م(2). 
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ب) توسع الرومان في حوض البحر الأبيض المتوسط: 

بامتداد الدولة الرومانية إلى شواطئ المتوسط تعرفت على حضارات جديدة كانت تسيطر على 

المنطقة كالإغريقية والقرطاجية» وبعد حروب طويلة مع هذه الأخيرة والتي عرفت بالحروب 

البونية(264 - 146 ق م)» أين تمكنت من الإطاحة بقرطاجة وحلت مكاتحا وبالسواحل 

الغربية للمتوسط(3). 

4( الط النا يخ المغربي القديم بالمؤثرات الرومانية: 

يمكن تقسي اريخ المغرب القديم على عهد الاحتلال الروماني إلى ثلاث مراحل أساسية 

أ) العهد الجمهوري(146ج 29 ق م) 

هذه في المرحلة الأول قا ما بتدمير قرطاجة تحائياء إذ قامت بزرع أرضها ملحا وتحويل أهلها 

عبيا والاستيلاء على متلكاقا أل «أصبحت تسمى بلمقاطعة الايقبة(4)» وخلال قرن من 

الزمن "146 - 46 ق م" استولت کک ولبدة وجزء من نوميديا بعد حرب يوغرطة 
تسعى 'إثبيقيا.الجديدة» وبعد وفاة ملك موريتانيا (بوخوس 

3 ق م)» ولم يترك وريثا للعرش قامت روما بضمها [ليقًا(ت). 

ب) العهد الإمبراطوري الأول (29 - 244 ق م)(الهيمنة.. (: 

في هذه المرحلة وصل (أغسطس) إلى الحكم» وعين على مور ا المغاربة وهو (يوبا 

الثابي)(25 - 23 ق م)» وحكم بعد ايند ليون علي ا الردماني ضد بلده 


تاكفريناس "21-17 م“ لكن هذا الولاء 3 يشفع له حيث اغتاله س 6(« 


بقيادة قيصر» حيث أقام مقاطعة ثانية تسخ 


وبوفاته تم إلحاق موريتانيا بروما بعد تقسيمها إلى قيصرية (شرشال) و ( 
وليلي(7). 

وعملت روما أثناء هذه الفترة على تطبيق سياسة جديدة هي مصادرة الأراضي من المغاربة 
وتحويلها إلى ملكية عمومية لروما تحت اسم أراضي الأعداء المهزومين(8)» ورحلت أصحاما إلى 
الجبال والصحاري مثل قبائل الموسولامي المستقرة بالشمال القسنطيني وتحولت إلى قبائل بدو رحل 


4 
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بالصحراءء وقامت روما بمسح كل الأراضي وأعادت تقسيمها إلى مربعات يصل الواحد 
إلى:(30.23 هكتار)» وفتحت مزايدة للبيع والإيجار والمصلحة(9)» وبذلك يمكن القول أن 
الأراضي المغاربية أصبحت مقسمة إلى: 

أ) أراضي ملكية لروما. 

ب) أراضي خاصة بالأباطرة. 

ج) كدي للأعضاء مجلس الشيوخ والكنيسة والفرسان. 

د( أراضي د المسرحين 

ه) أراضي للمستوطنن(10). 

ولتدعيم وتعزيز هذه ألسيلؤنات بإنشاء خطوط عسكرية عرفت بخطوط الليمس(1 1)» والذي 
أقيمت ما بين القرنين الأول والتالشع هيلادي» لحماية مصالحها من القبائل الجبلية (المور). 
والصحراوية (الجيتول)(12)» ومع سک والتقسيم الكامل للأراضي أصبحت 
روما تسيطر على بلاد المغرب بكامله ضمح ما“يعرفي بسياسة رومنة الأراضي التي تعدته إلى رومنة 
الحياة الإنسانية من إدخال اللغة اللاتينية وفرض ا مإنية(13). 

ج) العهد الإمبراطوري الثاني: (244 - 429 ق م). 

5) الفكر الديني المغربي. .ومظاهره في ظل الاحتلال س م 

من الصعب معرفة تفاصيل تم المعتقدات الدينية لسكان المغرب 586 واضحة» وذلك 
قبل وصول التأثيرات الخارجية حيث لا يوافينا الملتخصصون في عصور ما م بيعلومات 
تمكننا من معرفة أكثر بتلك الطقوس التي يمارسها سكان المغرب القديم. إذ تقتصر هذةالعطيات 


كن 


على الطقوس الجنائزية. فما نعرفه عن الحياة الدينية لسكان المغرب القديم هو مجرد إشاعات حيث 
يشير المؤرخون إلى أن البربر كانوا يدينون بالديانة الإحيائية» فقد واكب المغرب القديم باقي 
الحضارات» باستبدال الصيد والقطف والترحال بالإنتاج والاستقرار والزراعة وتدجين الحيوانات» 


وأدى كل هذا إلى اعتقاده بوجود قوى خفية تحيط به(14)» وهذا راجع إلى قصر نظره للكون 
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والحياة على مسببات الظواهر الطبيعية(15)» والى الفائدة التي تقدمها له(16)» فجعل من 
الشمس والقمر والكهوف والرياح و مياه عبادة له(17). 

وعموما فقد عرف سكان المغرب القديم خلال مراحل تطور فكرهم الديني نفس الخطوات التي مر 
يها الإنسان بصورة عامة» انطلاقا من ظاهرة الاعتقاد في وجود قوى خفية تتحكم في مصيرهم إلى 
بعض الظواهر الدينية التي يختلط فيها السحر بالدين كالانيمةوالقيتشية وصولا إلى اعتقادهم في 
كؤة(لطبيحة مليئة بالأرواح الخيرة والشريرة والجن» لدرجة أن كل حركة من الحركات من مظاهر 
الطبيعة وراء ليوح من الأرواح» نما جعل المغاربة القدماء يمعنون التأمل في صيرورة كوكب الشمس 
والقمر والنجوم وقاثيهذا النجرك شرقا وغرباء ليلا وتمارا(8 1). 

6 أصل العبادات امغر اج اني والوافدة: 

أ) التأثيرات الخارجية: 5 

إن أصل هذه العبادة يظل محل 0 الإغريق المختصين في تقديس الكواكب» وبين 
المصريين والفينيقيين ودليلهم في ذلك وجود ن بمصر والساحل الفينيقي..(19). 


ب 
ب) الأصول الحلية: N‏ 
إن عجز الديانات التوحيدية(كاليهودية» والمسيحية» لويس على هذا المعتقد دلالة 
على جوا اا لار 


* ۹ 
7) مظاهر المعتقدات المغربية: $ 


أ) الموت والفناء: 9 

الجدير بالإشارة هنا التذكير بدور الموت والفنا وطرقه في ظهور عقيدة الإبمان 2-0 
وبفكرة الخلود واللحود ومحتوياتما توحي بوجود فكرة الخلود لدى سكان المغرب القديم والتي برزت 
معها عبادة الموتى والأسلافء التي ستتحول بالتدريج إلى عبادة الملوك 

ب) مظاهرة قوى الطبيعة: 


225 


كما عرف سكان المغرب القديم بدورهم عبادة مظاهر قوى الطبيعة التي اعتبرت مرحلة أساسية 
مرت منها كل الشعوب» وتتمثل هذه القوى في الجبال والكهوف والأحجار ولماء والنجوم 
والكواكب والأشجار أو في المغارات والأماكن(20). 

ج) عبادة الشمس الاستثناء: 

إن معظم المصادر القديمة أجمعت على أن أولى عبادات المغاربة كانت الشمس وهذا ما ذهب إليه 
یزو (21 » وهذا لفائدتما كالدفء والإنارة» باستثناء قبائل (الاتراتتس) و(الجيتول) 
بالصحرام ال کان يلعنوتما لأشعتها الحرقة(22)» عكس الليبيون في الشمال الذين يقدمون ها 
الأضاحي كقبائل ن) المستقرون حول بحيرة تريتون(23). 

8) نماذج عبادة الأرباب الل 5 المحيلية: 

في تلك المرحلة عرف الفكر الأ سكان المغرب القديم » تطورا نوعيا انتقل به إلى مستوى 
ظهور ما يعرف بالأرباب» فاعتمادا ایس نعود وود الصقلي ورحلة حانون وصاحب 
رحلة سكيلاكس أصبح من المؤكد أن فكزة وجو أرباب لسكان المغرب القديم أصيلة اقتبسها 
الإغريق بعد ذلك» بل ويؤكد ديودور الصقلي أن الأوبابح'ولدت في بلادهم وهو رأي يتفق عليه 
الإغريقيون ويؤكده أشهر شعائرهم (هوميروس)(24). 
أ) أرباب مشتركة 


= الربة أتينا: 


الشريتونيةيقربنون لاتينا خاصة من بعدها لثريثونوبوزيدون"» وهذا ما يؤكد بان هذه الأرباب 
امازيغية في الأصلء إلا أننا لا تدري هل هذه الأسماء المعروفة ها في بلاد الإغريق هى نفسها الق 
كانت تعرف يما في بلاد المغرب القديم أم أن هذه الأسماء تخفي أسماءها الأصلية التي لا نعرف 


عنها أي شيء لحد الآن(25). 
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ب) أرباب وافدة: 
من المؤكد أنه في القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل كان سكان المغرب القديم يمجدون أربابا 
ثلاثة, وهي : 

= أثينا: 

كانوا يقيمون حفلا سنويا للربة (أثينا)» تنقسم فيه عذاراهم فريقين يحارب أحدها الآخر بالحجارة 
والفراؤيك.وتهذا على حد قوم يظهر إجلالمن على نمط الأسلاف نحو تلك الربة الوطنية التي 
ندعوها حر (يخا وتعتبر الفتيات اللائي يمتن متأثرات بجراحهن»ويلاحظ أن هذه الشعيرة عن صراع 
طقوس ذي طابع تبط بمعبود أمازيغي وأن الهدف من هذه الصراعات الطقوسية العمل 
بطريقة عنيفة على ص لين بالشرور والآثام» التي تسكن جسمي المصارعين» هذا فضلا عن 
تحديد المقدس بتطهير الجسم لللإلفنوب والأخطاء التي تراكمت طيلة السنة بمعنى آخر طرد 
الاضي يشر على اون 2 

= بوزيدون وترثون: SS‏ 


ب 
كما كان (بوزيدون وترثون) يمثلان مكانة شرفية إد هيذكزان ضمن المجموعة الثالثة من الأرباب 


ج( أرباب أمازيغية: 4 ك 


پا 
هناك أرباب امازيغية كثيرة أخرى» ومن بينها: $ 
= ثانیت: ر 
= إفريقيا: س 
= اوليسوا: 
= طباکاکس 
= کورزیل: 


= أمون: 


و4 
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= انزار: 

د) أرباب مورية: 

كالأرباب المذكورة في لوحة بابا وأرباب مجيفة وغيرها(26). 
ه) أرباب مصرية - أمازيغية: 


e‏ تعتقد أتما مصرية» ويظهر أا أمازيغية الأصل(27)» ومن بينها: 


9) أرباب واسعة الانتشار: 9 


(i‏ الرب آمون: 
إذا انطلقا من حاضرناء نلاحظ أن الإنسان في العام ي خاصة الذي يرى الغنم لا يزال يبجل 
ويحترم بل ويقدس قرون كبش الأضحية والنذور» ويحتفظ ؟ ثيته اعتقادا منه أتما تدفع عنه 
وتقيه شر النظرة والعين» يبدو أن هذا المعتقد من بقايا رواسب ا 2 ق الأمازيفية العنيفة الخاصة 
بتقديس وبتبجيل الكبش والتي تعتبر النقوش والرسوم الصخرية من أقدم لوطا التي تشير إليها. 
فالكبش يعتبر من أكثر الحيوانات شبقا وشهوانية» وقد اختير للدلالة علئكالقدرة التناسلية 
المخصبة مثل الثور» ويتعلق به رمز الخصوبة ويوصف بأنه رمز القمح» ويبدو أن (أمون 
أكبر الآلحة عند البربر» الذي يرمز له بالكبش كان يعتبر الرب الرئيسي الأمازيغي» وقد أكدت 
النصوص وجوده منذ القرن السادس قبل الميلاد والى غاية العهد البيزنطى » وهناك من يعتقد بان 
وجود الشعوب الأخرى» فهو يقابل (بعل حون البوني) و (زيوس اليوناني)» أما أصله فقد تم 


-15- 


فقد قيل بأنه من أصل مصري وهناك من يقول انه أمازيغي» فمصر هي التي كانت وراء انتشار 
معبوداتما عبر همال إفريقيا كما أن الأكباش المتوجة أو الحاطة رؤوسها بكالة» والنحوت على 
النقوش الصخرية في جبال الأطلس» كانت رغم البعد الجغرائي قد ربطتن بكل بساطة بالإله 
المصري أمون بطيبة» والذي كان (هنري باص) قد عثر امه تحت شكل "امان" الذي تعني السيد» 
وقد تحول آمون الإله الكبش إلى الإله الشمس بعد امتزاجه مع "رع" وأخذ يفرض سيطرته من 
0 ى» منتجها من الشرق وبالتالي الغرب إلى أن هيمنت عبادته على كل همال إفريقياء 
وهذا ااا سے مقبولا إلى غاية القرن العشرين لأنه اتضح أن الكبش المتوج لا يمكن أن 
يكون هو كبش (آتلوك ‏ رج)» لأنه وبكل بساطة أن الكبش المتوج المنحوت في النقوش الصخرية 
أقدم بكثير من آمون ا مرحلة من العصر الحجري الحديث» كما أن الباحث س. 
غزال(75611))كان في البداية ع عن الفرضية القائلة بالأصل المصري لعبادة الكبش الأمازيغي 
في الجزء الأول من كتابه "التاريخ القد رمال افريقيا" بينما تخلى عنها في الجزء السادس من 


به 281 نصب لأمون» ) وهيبون» دلس» شرسال» تيبازة هذه المناطق تنتمي إلى المملكة 
الونيذية: وها وليل ألغر عل مفاريقة كان الله مرن ج ا يعر اا لخي وغل 
الروح والشمس(29)» أما بجسيده فكان على شكل شيخ يجلس ل جني يسك بکبش» 
وصورة أخرى لإنسان على رأسه قرص الشمس بمدخل المعبد وكأنه سيد للمعبد 

0 


وتظهر مكانة أمون عند النوميد من خلال صك عملة بوعد من الرومان "سنة 49 وسم 


ل 


على الوجه الأول يوبا الأول مكافأة لمساعدته لقوات بومي ضد قيصر والوجه الثاني صورة للإله 
أمون الكبش وبين قرنيه قرص الشمس (1 3). 
ب) الالحة تانيت: 
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كانت الآلحة (تانيت) تشكل زوج المي مقدس مع قرينها أمون لدى المغاربة» وكانت رمز للأمومة 
والخصوبة» ويعود تمسك المغاربة بالحة أنثى إلى قيمة المرأة في المجتمع القبلي واتخاذها رمزا 
للخصوبة(32)» أما أصل هذه الآلحة فهي محل اختلاف أيضا بين الأصل القرطاجي أو المغاربي 
غير أن أهل الاختصاص يؤكدون على مغاربيتهاء ويقال أن بداية انتشارها ببلاد المغرب يعود إلى 
القرن الخامس قبل الميلاد(33)» وقد قام الفينيقيون بنشر عبادة (تانيت) في بداية الأمرين على 

ميكهيلة تمدق لاأطفال للغاربة[34)» إلا آن الوح "خرغل الاجدي يقر بان أل 
هذه 9 ب فتبناها القرطاجيون(35)» وتقابلها عند الفينيقيون الخصوبةعشترت(36)» ولعل 
تمسك المغاربة برمرّقيا؟ إلى يومنا هذا من خلال الابريم الفضي الذي تستخدمه المرأة في لباسها 
ارت علق ی 8 ميل عق جقويها للقارهة 811 
0) المعتقدات الرومانية ببلاد اياسم 
عرف الرومان الديانة الوثنية كغيرهم e‏ مرت بأربع مراحل رئيسية : 
= مرحلة المعتقدات البدائية: S8‏ 

ب 
وتمثل تعدد الآة (الأكل» الشرب» الجبال)» وكانت ميلا عائلية(38)» وكان في اعتقادهم أنهم 
بقدر ما يزداد عدد الآلحة بقدر ما يضمنون لأنفسهم الخير» و الشر والأذى(39). 
مزوطلة الاب ورن وة ل 
یت عت هه اا ارون الاد وای ج ا الوا * $ 
۱ 


95 


- 


- مرحلة التأثير بالمعتقدات الخارجية: 

نتيجة الانتصارات والتوسع الخارجي» تأثرت بالديانات الأخرى على غرار 
والقرطاجية 

= مرحلة التذمر من تعدد الآهة وعبادة الإمبراطور. . حتى ظهور المسيحية: 
حيث بدأ تذمر العامة من تعدد الآلة وعبادة الإمبراطور وظهور المسيحية(40). 


1 )) الآلحة الرومانية ببلاد المغرب القديم : 


1 


كانت أولى الآلحة التي عرفها الرومان هي المعروفة بالآهة فيستاء ويسهر أفراد العائلة على خدمتها 
ثم بدأت في الانتشار لتصبح اجتماعية(41)» واختلفت الديانة الرومانية وتنوعت بين الآلهة 
المعنوية أو الروحانية كالخير والشر والسلم والنصر والحرب والآلحة السماوية ابولون» جونون» 
جوبيتر(42)» وقد تنوعت الآلة الرومانية بالمغرب القديم بين الأصلية والآلحة ذات الأصول 
الشرقيق نسبتها إلى نفسها بعدما شعرت بحاجة إلى قناعة فكرية وجمالية لم توفرها لحا الآلة 
اللي إضافة إلى كوتما جسر محور الآلمة من الشرق إلى الغرب وذلك عن طريق جيشها الذي 
كان متعدذ (إلأضول وبذلك تبنتها وأعطتها اسم رومانيا(43). 

أ) الآة الرومانية اللفقية : + 

الؤله ا 5 52 

يعتقد أن أصله إغريقي كرونو بحسا فر من اليونان» واستقر بروماء وكان مختصا بالزراعة 
والعواصف والنصوبة» واسمه مشتق SAT‏ الأرض الزروعة(44)» وكانت 
صورة الإله (ساتورن) على شكل شيخ ملقحي ذو شعر طويل» ورأسه مغطى بتاج وعسك بيده 
اليمنى حربة وأمامه كبش فداء» وقد وجدت 1 عبد الحفرة (سيرتا) ويعتقد أنه عبد بجا 
من طرف ال جالية الايطالية» وكذا أثار بمدينة جميلة تعود إل يلقت 3م(45)» ويمكن القول أن 
سبب الانتشار الواسع لعبادة الإله ساتورن لدى المغاربة ا بينهافرض القوة من 


طرف السلطات الرومانية»حيث اعتبره المغاربة خليفة (لبعل حمون) كيج و(امرن) المغاربي» 
باعتباره اله للزراعة التي كان (ماسينيسا) يحث عليها(46). ١‏ 

= الآلحة ديانا: س 
هي نفسها الآهة (أرتميس) الإغريقية وقامت روما بنقل تماثيلها وتبنتهاء وتعتبر آلحة للقمر وحامية 
للنساء وراعية للغابات والصيد وكانت تمثل بامرأة على عربة ترمي بسهم(47)» ووصلت إلى 
المغرب مع بداية الاحتلال حيث وجد ها آثار بتبسة وشرشال(48). 


= الإله باكوس: 
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هو في الأصل الإله الإغريقي (ديونيسيوس) إله الكروم والخمر» ثم حوله الرومان إلى (باكوس)» 
وصور على شكل رجل عار يمسك بعنقود عنب ووجدت له تماثيل عديدة بالمغرب سواء على 
قطع نقدية أو نقوش حجرية في كل من خنشلة وتيمقاد وجميلة(49). 

= الآهة سيبلي : 

والمعروفة بالأم الكبرى» جاءت من أسيا الصغرى عام "204 ق م" وانتشرت بسرعة في روما 
وال رايم وكانت عبادتما سرية(50). 

ی ا الأصلية : 

= ثلاثي الكابيتول59)ن + 

كان لكل حضارة 2 يعتبر حاميا لماء فالمصريون عرفوا ب(إزيسواوزير وحورس)» 
والإغريق ب(هيراء أثيناء يوس لد الرومان نجد (جونون» منيرفاء جوبيتر)» وانتشرت عبادة 
الثلاثي بأغلب المدن الرئيسية بروما(0)5/2 ووصلت عبادة الثلاثي إلى بلاد المغرب القديم مع 
الاحتلال الروماي» فمدينة تيمقاد بنيت على و وكذلك مدينة صبراتة التي وجد بما 
معبد عبارة عن ثلاث حجرات» كل 3# الذي شيد خلال القرن الأول 


الميلادي(54). ا 
د الله e‏ 


يعتبر سيد الآلهة الرومانية وذلك لتعدد وظائفه» فهو اله البشر الما 65 والبرق 


والمطرء ويعتبر الإله جوبيتر حامي روما والمشرف على حرويما وجالب النصر 520 

ضد (يوبا الأول) طلب الجنود مباركة اله النصر (جوبيتر)» وكان شعاره اللون الأبيض"! 

على الكهنة ارتداء الأبيض» وكذا القرابين صوفها يكون أبيض» ويغلق المعبد أثناء فترة الس وف 
حالة الحرب يخرج الإله مع الجيش إلى المعارك(55)» وأهم مناطق عبادته ببلاد المغرب نذكر: 
جنوب الأوراس (معبد القنطرة) الذي أقامه الإمبراطور كركلا(56)» ومدينة سيتيفيس» وكل المدن 


الرومانية:. 
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= الإله مارس: 
هو اله مختص بالحرب إلى جانب جوبيتر» ويرمز له برمح مقدس» وهو خاص باحاربین» ولا يجوز 
للعامة زيارة معبده إلا في شهر مارس» وجد له آثار بمدينة سيتيفيس التي بنيت على شرفه (69 ¬ 
8م) وكذا مدينة لامباسيس» وورد اسم الإله مارس في المعاهدات الرومانية مع القرطاجيين 
00 وتراجعت مكانته بعد اتزام روما أمام حنبعل(216 ق.م)» فامتنعوا عن زيارته 
وتقلة 0 وهذا حسب رواية المؤرخ (تيت - ليف)(58). 
= الإله 53 
من الآمة الرومانية#المعروفةي فهو اله المياه والملاحة والبحرء ويقابل عند الإغريق الإله بوزيدون 
وداجون الفينيقي؛ واپ قرب الينابيع والعيون» تقام له احتفالات بشهر جويلية» وله آثار 
جات سیت ققصة(59). کا[ 
= عبادة الإمبراطور: 
لقد عرف الرومان عبادة أو تاليه للك مع ا روماء الذي يعتقد بأنه ابن الإله» 
واله أحفاده من بعده الى غاية (509 ق.م) 


الإمبراطور مع (أغسطس)(61)» وذلك لأعماله الجليلة التي وقتامهثا لروماء ممثلة في إعادة العبادة 


رية الرومانية(60)» وبدأت عبادة 


الروحانية لمظاهر الطبيعة» وحارب الآلة الأجنبية(62)» وتكون الإمراطور بعد مماته» حيث 
يجتمع مجلس الشيوخ ويقرر رفعه إلى مصاف الآلهة وهذا بعد دراسة قرةلونيجر63). 

أما ببلاد المغرب القديم فكان يقام على شرفه الاحتفالات في الساحات اسه مآدب 
للفقراء لدلالة على سماحة الإله (الإمبراطور)(64)» وحضور المغاربة لم يكن عن e‏ 
العبادة بل لشدة الجوع والحاجة(65)» وأهم المناطق التي أله فيها دهي : ۰ 

+ مملكة شرشال التي كانت بزعامة يوبا الثاي» حيث قام بصنع تمثال لأغسطس من الرخام 
الأبيض وفرضه على السكان كإله» وهذا اعتراف بالجميل 


+ مدينة قورينة أين عثر على كلمة أغسطس منقوشة على معبد 
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+ مدينة جيينس (تونس) حيث وجد رأس تمثال لأغسطس(66). 

= الأسرة السيفيرية: ألهت هذه الأسرة التي تظم (سبتيم سيفار)(211-193م)» وزوجته (جوليا) 
ابنة كاهن حمصء وابنه كركلا (1 1 17-2 2م)» لمنجزاتهم في خدمة روما(67)» وباعتبار (سبتيم 
سيفار) من أصل مغاربي (لبدة)» فقد أثر على المغاربة لدرجة التقديس» ونجده في بناء المعابد 
اال مدت اة كاه وة به اغفاد كا وسار الأكغير 22215 
50 أهاء ويمكن القول بان عبادة الإمبراطور كانت منحصرة في المدن الرومانية فقط 
ببلاد امغر رادي وم تصل إلى المدن النوميدية» حتى الذين تأثروا با إما لمصلحة أو فرضت 


عليهم بالقوة(68 8 


3 
3 


الخاتمة $ 
من خلال هذه الدراسة عن المعتقدات الوثنية التي مارسها المغاربة أثناء الاختلال الروماني 

نستنتج أن المغرب القديم كان لا يقل شأنا عن بقية مناطق العام سواء قي التفكير الديي” 

الشعائرية» وليس معناه أن المغاربة عندما قبلوا الامتزاج بالمعتقدات الوافدة شعب قابل للاحتلال 


حيث تأكد من خلال حضارة عين الحنش التي تعود إلى مليون وسبعمائة ألف سنة قبل الميلاد أن 
له مكانة ضمن الحضارات القديمة» وان أضرحة المدغاسن ودوقة وسيقة والضريح الموريتاني وصومعة 


الخروب تضاهي الأهرامات المصرية والمعابد الإغريقية والزاقورات الأشورية.» إضافة لعبقرية المغاربي 
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الذي وصل مع شيشنق وأحفاده إلى عرش الفراعنة» وسبتيم سيفار الذي وصل وأحفاده إلى عرش 


روما.. 
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